أحبك أحبك وهذا توقيعي
1 
هل عندك شكٌ أنك أحلى امرأةٍ في الدنيا؟. 
وأهم امرأةٍ في الدنيا ؟. 
هل عندك شك أني حين عثرت عليك . . 
ملكت مفاتيح الدنيا ؟. 
هل عندك شك أني حين لمست يديك 
تغير تكوين الدنيا ؟ 
هل عندك شك أن دخولك في قلبي 
هو أعظم يومٍ في التاريخ . . 
وأجمل خبرٍ في الدنيا ؟ 
2 
هل عندك شكٌ في من أنت ؟ 
يا من تحتل بعينيها أجزاء الوقت 
يا امرأةً تكسر ، حين تمر ، جدار الصوت 
لا أدري ماذا يحدث لي ؟ 
فكأنك أنثاي الأولى 
وكأني قبلك ما أحببت 
وكأني ما مارست الحب . . ولا قبلت ولا قبلت 
ميلادي أنت .. وقبلك لا أتذكر أني كنت 
وغطائي أنت .. وقبل حنانك لا أتذكر أني عشت . . 
وكأني أيتها الملكه . . 
من بطنك كالعصفور خرجت . . 
3 
هل عندك شكٌ أنك جزءٌ من ذاتي 
وبأني من عينيك سرقت النار. . 
وقمت بأخطر ثوراتي 
أيتها الوردة .. والياقوتة .. والريحانة .. 
والسلطانة .. 
والشعبية .. 
والشرعية بين جميع الملكات . . 
يا سمكاً يسبح في ماء حياتي 
يا قمراً يطلع كل مساءٍ من نافذة الكلمات . . 
يا أعظم فتحٍ بين جميع فتوحاتي 
يا آخر وطنٍ أولد فيه . . 
وأدفن فيه .. 
وأنشر فيه كتاباتي . . 
4 
يا امرأة الدهشة .. يا امرأتي 
لا أدري كيف رماني الموج على قدميك 
لا ادري كيف مشيت إلي . . 
وكيف مشيت إليك . . 
يا من تتزاحم كل طيور البحر . . 
لكي تستوطن في نهديك . . 
كم كان كبيراً حظي حين عثرت عليك . . 
يا امرأةً تدخل في تركيب الشعر . . 
دافئةٌ أنت كرمل البحر . . 
رائعةٌ أنت كليلة قدر . . 
من يوم طرقت الباب علي .. ابتدأ العمر . . 
كم صار جميلاً شعري . . 
حين تثقف بين يديك .. 
كم صرت غنياً .. وقوياً . . 
لما أهداك الله إلي . . 
هل عندك شك أنك قبسٌ من عيني 
ويداك هما استمرارٌ ضوئيٌ ليدي . . 
هل عندك شكٌ . . 
أن كلامك يخرج من شفتي ؟ 
هل عندك شكٌ . . 
أني فيك . . وأنك في ؟؟ 
6 
يا ناراً تجتاح كياني 
يا ثمراً يملأ أغصاني 
يا جسداً يقطع مثل السيف ، 
ويضرب مثل البركان 
يا نهداً .. يعبق مثل حقول التبغ 
ويركض نحوي كحصان . . 
قولي لي : 
كيف سأنقذ نفسي من أمواج الطوفان .. 
قولي لي : 
ماذا أفعل فيك ؟ أنا في حالة إدمان . . 
قولي لي ما الحل ؟ فأشواقي 
وصلت لحدود الهذيان .. . 
7 
يا ذات الأنف الإغريقي .. 
وذات الشعر الإسباني 
يا امرأةً لا تتكرر في آلاف الأزمان .. 
يا امرأةً ترقص حافية القدمين بمدخل شرياني 
من أين أتيت ؟ وكيف أتيت ؟ 
وكيف عصفت بوجداني ؟ 
يا إحدى نعم الله علي .. 
وغيمة حبٍ وحنانٍ . . 
يا أغلى لؤلؤةٍ بيدي . . 
آهٍ .. كم ربي أعطاني . .

أحبك
أحبك .. حتى يتم انطفائي 
بعينين ، مثل اتساع السماء 
إلى أن أغيب وريداً .. وريداً 
بأعماق منجدلٍ كستنائي 
إلى أن أحس بأنك بعضي 
وبعض ظنوني .. وبعض دمائي 
أحبك .. غيبوبةً لا تفيق 
أنا عطشٌ يستحيل ارتوائي 
أنا جعدةٌ في مطاوي قميصٍ 
عرفت بنفضاته كبريائي 
أنا – عفو عينيك – أنت . كلانا 
ربيع الربيع .. عطاء العطاء 
أحبك .. لا تسألي أي دعوى 
جرحت الشموس أنا بادعائي 
إذا ما أحبك .. نفسي أحب 
فنحن الغناء .. ورجع الغناء ..

أحبك حتى ترتفع السماء
1 
كي أستعيد عافيتي 
وعافية كلماتي. 
وأخرج من حزام التلوث 
الذي يلف قلبي. 
فالأرض بدونك 
كذبةٌ كبيره.. 
وتفاحةٌ فاسدة.... 
2 
حتى أدخل في دين الياسمين 
وأدافع عن حضارة الشعر... 
وزرقة البحر... 
واخضرار الغابات... 
3 
أريد أن أحبك 
حتى أطمئن.. 
لا تزال بخير.. 
لا تزال بخير.. 
وأسماك الشعر التي تسبح في دمي 
لا تزال بخير... 
4 
أريد أن أحبك.. 
حتى أتخلص من يباسي.. 
وملوحتي.. 
وتكلس أصابعي.. 
وفراشاتي الملونة 
وقدرتي على البكاء... 
5 
أريد أن أحبك 
حتى أسترجع تفاصيل بيتنا الدمشقي 
غرفةً... غرفة... 
بلاطةً... بلاطة.. 
حمامةً.. حمامة.. 
وأتكلم مع خمسين صفيحة فل 
كما يستعرض الصائغ 
6 
أريد أن أحبك، يا سيدتي 
في زمنٍ.. 
أصبح فيه الحب معاقاً.. 
واللغة معاقة.. 
وكتب الشعر، معاقة.. 
فلا الأشجار قادرةٌ على الوقوف على قدميها 
ولا العصافير قادرةٌ على استعمال أجنحتها. 
ولا النجوم قادرةٌ على التنقل.... 
أريد أن أحبك.. 
من غزلان الحرية.. 
وآخر رسالةٍ 
من رسائل المحبين 
وتشنق آخر قصيدةٍ 
مكتوبةٍ باللغة العربية... 
8 
أريد أن أحبك.. 
قبل أن يصدر مرسومٌ فاشستي 
وأريد أن أتناول فنجاناً من القهوة معك.. 
وأريد أن أجلس معك.. لدقيقتين 
قبل أن تسحب الشرطة السرية من تحتنا الكراسي.. 
وأريد أن أعانقك.. 
قبل أن يلقوا القبض على فمي.. وذراعي 
وأريد أن أبكي بين يديك 
قبل أن يفرضوا ضريبةً جمركيةً 
على دموعي... 
أريد أن أحبك، يا سيدتي 
وأغير التقاويم 
وأعيد تسمية الشهور والأيام 
وأضبط ساعات العالم.. 
على إيقاع خطواتك 
ورائحة عطرك.. 
التي تدخل إلى المقهى.. 
قبل دخولك.. 
إني أحبك ، يا سيدتي 
دفاعاً عن حق الفرس.. 
في أن تصهل كما تشاء.. 
وحق المرأة.. في أن تختار فارسها 
كما تشاء.. 
وحق الشجرة في أن تغير أوراقها 
وحق الشعوب في أن تغير حكامها 
متى تشاء.... 
11 
أريد أن أحبك.. 
حتى أعيد إلى بيروت، رأسها المقطوع 
وإلى بحرها، معطفه الأزرق 
وإلى شعرائها.. دفاترهم المحترقة 
أريد أن أعيد 
لتشايكوفسكي.. بجعته البيضاء 
ولبول ايلوار.. مفاتيح باريس 
ولفان كوخ.. زهرة (دوار الشمس) 
ولأراغون.. (عيون إلزا) 
ولقيس بن الملوح.. 
أمشاط ليلى العامريه.... 
12 
أريدك ، أن تكوني حبيبتي 
حتى تنتصر القصيدة... 
على المسدس الكاتم للصوت.. 
وينتصر التلاميذ 
وتنتصر الوردة.. 
وتنتصر المكتبات.. 
على مصانع الأسلحة... 
13 
أريد أن أحبك.. 
حتى أستعيد الأشياء التي تشبهني 
والأشجار التي كانت تتبعني.. 
والقطط الشامية التي كانت تخرمشني 
والكتابات .. التي كانت تكتبني.. 
أريد.. أن أفتح كل الجوارير 
التي كانت أمي تخبئ فيها 
خاتم زواجها.. 
ومسبحتها الحجازية.. 
بقيت تحتفظ بها.. 
منذ يوم ولادتي.. 
14 
كل شيءٍ يا سيدتي 
دخل في (الكوما) 
فالأقمار الصناعية 
إنتصرت على قمر الشعراء 
والحاسبات الالكترونية 
تفوقت على نشيد الإنشاد.. 
وبابلو نيرودا... 
أريد أن أحبك، يا سيدتي.. 
قبل أن يصبح قلبي.. 
قطعة غيارٍ تباع في الصيدليات 
فأطباء القلوب في (كليفلاند) 
يصنعون القلوب بالجمله 
كما تصنع الأحذية.... 
16 
السماء يا سيدتي، أصبحت واطئة.. 
والغيوم العالية.. 
أصبحت تتسكع على الأسفلت.. 
وجمهورية أفلاطون. 
وشريعة حمورابي. 
ووصايا الأنبياء. 
صارت دون مستوى سطح البحر 
ومشايخ الطرق الصوفية.. 
أن أحبك.. 
حتى ترتفع السماء قليلاً....
إنتصرت على قمر الشعراء 
والحاسبات الالكترونية 
تفوقت على نشيد الإنشاد.. 
وقصائد لوركا.. وماياكوفسكي.. 
وبابلو نيرودا... 
15 
أريد أن أحبك، يا سيدتي.. 
قبل أن يصبح قلبي.. 
قطعة غيارٍ تباع في الصيدليات 
فأطباء القلوب في (كليفلاند) 
يصنعون القلوب بالجمله 
كما تصنع الأحذية.... 
16 
السماء يا سيدتي، أصبحت واطئة.. 
والغيوم العالية.. 
أصبحت تتسكع على الأسفلت.. 
وجمهورية أفلاطون. 
وشريعة حمورابي. 
ووصايا الأنبياء. 
وكلام الشعراء. 
صارت دون مستوى سطح البحر 
لذلك نصحني السحرة، والمنجمون، 
ومشايخ الطرق الصوفية.. 
أن أحبك.. 
حتى ترتفع السماء قليلاً....

أحمر الشفاه
كم وشوش الحقيبة 
السوداء .. عن جواه 
والمرآة .. ما رآه 
على فمٍ أغنى 
يرضع حرف مخملٍ 
تقبيله صلاه 
وما تحرقت يداه 
ليس يخاف الجمر 
*** 
إن نهضت لزينةٍ 
وارتف .. والتف .. على 
ياقوتةٍ وتاه 
الهجع انتباه 
جدولي مياه 
يغزل نصف مغربٍ 
حيث جرت ريشته 
فالرزق والرفاه 
مضيئةٍ دماه 
مداه .. قوس لازوردٍ 
يرش رشةً هنا 
حمراء .. من دماه 
غلغلت خطاه 
إذا أتم دورةً 
*** 
أنت شفيعي عندها 
يهرق في دائرةٍ 
مضيئةٍ دماه 
مداه .. قوس لازوردٍ 
ليت لي مداه .. 
يرش رشةً هنا 
حمراء .. من دماه 
ويوقد الشموع .. حيث 
غلغلت خطاه 
إذا أتم دورةً 
قال العقيق : آه 
*** 
أنت شفيعي عندها 
يا أحمر الشفاه ...

أحاول إنقاذ آخر أنثى قبيل وصول التتار
1 
أعد فناجين قهوتنا الفارغات، 
وأمضغ.. 
آخر كسرة شعرٍ لدي 
وأضرب جمجمتي بالجدار.. 
أعدك.. جزءاً فجزءاً.. 
قبيل انسحابك مني، وقبل رحيل القطار. 
أعد.. أناملك الناحلات، 
أعد الخواتم فيها.. 
أعد شوارع نهديك بيتاً فبيتاً.. 
أعد الأرانب تحت غطاء السرير.. 
أعد ضلوعك، قبل العناق.. وبعد العناق.. 
أعد مسامات جلدك.. قبل دخولي، وبعد خروجي 
وقبل انتحاري . 
وبعد انتحاري . 
2 
أعد أصابع رجليك.. 
كي أتأكد أن الحرير بخيرٍ.. 
وأن الحليب بخيرٍ.. 
وأن بيانو (موزارتٍ) بخيرٍ.. 
وأن الحمام الدمشقي.. 
مازال يلعب في صحن داري. 
أعد تفاصيل جسمك.. 
شبراً.. فشبرا.. 
وبراً.. وبحرا.. 
وساقاً.. وخصرا.. 
ووجهاً.. وظهرا.. 
أعد العصافير.. 
تسرق من بين نهديك.. 
قمحاً، وزهرا.. 
أعد القصيدة، بيتاً فبيتاً 
قبيل انفجار اللغات، 
وقبل انفجاري. 
أحاول أن أتعلق في حلمة الثدي، 
قبل سقوط السماء علي، 
وقبل سقوط الستار. 
أحاول إنقاذ آخر نهدٍ جميلٍ 
وآخر أنثى.. 
قبيل وصول التتار.. 
4 
أقيس مساحة خصرك 
قبل سقوط القذيفة فوق زجاج حروفي 
وقبل انشطاري. 
أقيس مساحة عشقي، فأفشل 
كيف بوسع شراعٍ صغيرٍ 
كقلبي، 
اجتياز أعالي البحار؟ 
أقيس الذي لا يقاس 
فيا امرأةً من فضاء النبوءات، 
هل تقبلين اعتذراي؟ 
5 
أعد قناني عطورك فوق الرفوف 
فتجتاحني نوبةٌ من دوار.. 
وأحصي فساتينك الرائعات، 
فأدخل في غابةٍ 
من نحاسٍ ونار.. 
سنابل شعرك تشبه أبعاد حريتي 
وألوان عينيك، 
فيها انفتاح البراري. 
6 
أيا امرأةً .. لا أزال أعد يديها 
وأخطئ.. 
بين شروق اليدين.. وبين شروق النهار. 
أيا ليتني ألتقيك لخمس دقائق 
بين انهياري.. وبين انهياري. 
هي الحرب.. تمضغ لحمي ولحمك... 
ماذا أقول؟ 
وأي كلامٍ يليق بهذا الدمار؟ 
أخاف عليك. ولست أخاف علي 
فأنت جنوني الأخير.. 
وأنت احتراقي الأخير.. 
وأنت ضريحي.. وأنت مزاري.. 
7 
أعدك.. 
بدءاً من القرط، حتى السوار.. 
ومن منبع النهر.. حتى خليج المحار.. 
أعد فناجين شهوتنا 
ثم أبدأ في عدها من جديدٍ. 
لعلي نسيت الحساب قليلاً 
لعلي نسيت الحساب كثيراً 
ولكنني ما نسيت السلام 
على شجر الخوخ في شفتيك 
ورائحة الورد، والجلنار. 
8 
أحبك.. 
يا امرأةً لا تزال معي، في زمان الحصار 
أحبك.. 
يا امرأةً لا تزال تقدم لي فمها وردةً 
في زمان الغبار. 
أحبك حتى التقمص، حتى التوحد، 
حتى فنائي فيك، وحتى اندثاري. 
أحبك.. 
لا بد لي أن أقول قليلاً من الشعر 
قبل قرار انتحاري. 
أحبك.. 
لا بد لي أن أحرر آخر أنثى 
قبيل وصول التتار..

أحبك أحبك والبقية تأتي
حديثك سجادةٌ فارسيه.. 
وعيناك عصفوتان دمشقيتان.. 
تطيران بين الجدار وبين الجدار.. 
وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك، 
ويأخذ قيلولةً تحت ظل السوار.. 
وإني أحبك.. 
لكن أخاف التورط فيك، 
أخاف التوحد فيك، 
أخاف التقمص فيك، 
فقد علمتني التجارب أن أتجنب عشق النساء، 
وموج البحار.. 
أنا لا أناقش حبك.. فهو نهاري 
ولست أناقش شمس النهار 
أنا لا أناقش حبك.. 
فهو يقرر في أي يوم سيأتي.. وفي أي يومٍ سيذهب.. 
وهو يحدد وقت الحوار، وشكل الحوار.. 
*** 
دعيني أصب لك الشاي، 
أنت خرافية الحسن هذا الصباح، 
وصوتك نقشٌ جميلٌ على ثوب مراكشيه 
وعقدك يلعب كالطفل تحت المرايا.. 
ويرتشف الماء من شفة المزهريه 
دعيني أصب لك الشاي، هل قلت إني أحبك؟ 
هل قلت إني سعيدٌ لأنك جئت.. 
وأن حضورك يسعد مثل حضور القصيده 
ومثل حضور المراكب، والذكريات البعيده.. 
*** 
دعيني أترجم بعض كلام المقاعد وهي ترحب فيك.. 
دعيني، أعبر عما يدور ببال الفناجين، 
وهي تفكر في شفتيك.. 
وبال الملاعق، والسكريه.. 
دعيني أضيفك حرفاً جديداً.. 
على أحرف الأبجديه.. 
دعيني أناقض نفسي قليلاً 
وأجمع في الحب بين الحضارة والبربريه.. 
*** 
- أأعجبك الشاي؟ 
- هل ترغبين ببعض الحليب؟ 
- وهل تكتفين –كما كنت دوماً- بقطعة سكر؟ 
- وأما أنا فأفضل وجهك من غير سكر.. 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
أكرر للمرة الألف أني أحبك.. 
كيف تريدينني أن أفسر ما لا يفسر؟ 
وكيف تريدينني أن أقيس مساحة حزني؟ 
وحزني كالطفل.. يزداد في كل يوم جمالاً ويكبر.. 
دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين والتي لا تعرفين.. 
أحبك أنت.. 
دعيني أفتش عن مفرداتٍ.. 
تكون بحجم حنيني إليك.. 
وعن كلماتٍ.. تغطي مساحة نهديك.. 
بالماء، والعشب، والياسمين 
دعيني أفكر عنك.. 
وأشتاق عنك.. 
وأبكي، وأضحك عنك.. 
وألغي المسافة بين الخيال وبين اليقين.. 
*** 
دعيني أنادي عليك، بكل حروف النداء.. 
لعلي إذا ما تغرغرت باسمك، من شفتي تولدين 
دعيني أؤسس دولة عشقٍ.. 
تكونين أنت المليكة فيها.. 
وأصبح فيها أنا أعظم العاشقين.. 
دعيني أقود انقلاباً.. 
يوطد سلطة عينيك بين الشعوب، 
دعيني.. أغير بالحب وجه الحضارة.. 
أنت الحضارة.. أنت التراث الذي يتشكل في باطن الأرض 
منذ ألوف السنين.. 
*** 
أحبك.. 
كيف تريديني أن أبرهن أن حضورك في الكون، 
مثل حضور المياه، 
ومثل حضور الشجر 
وأنك زهرة دوار شمسٍ.. 
وبستان نخلٍ.. 
وأغنيةٌ أبحرت من وتر.. 
دعيني أقولك بالصمت.. 
حين تضيق العبارة عما أعاني.. 
وحين يصير الكلام مؤامرةً أتورط فيها. 
وتغدو القصيدة آنيةً من حجر.. 
*** 
دعيني.. 
أقولك ما بين نفسي وبيني.. 
وما بين أهداب عيني، وعيني.. 
دعيني.. 
أقولك بالرمز، إن كنت لا تثقين بضوء القمر.. 
دعيني أقولك بالبرق، 
أو برذاذ المطر.. 
دعيني أقدم للبحر عنوان عينيك.. 
إن تقبلي دعوتي للسفر.. 
لماذا أحبك؟ 
إن السفينة في البحر، لا تتذكر كيف أحاط بها الماء.. 
لا تتذكر كيف اعتراها الدوار.. 
لماذا أحبك؟ 
إن الرصاصة في اللحم لا تتساءل من أين جاءت.. 
وليست تقدم أي اعتذار.. 
*** 
لماذا أحبك.. لا تسأليني.. 
فليس لدي الخيار.. وليس لديك الخيار..

أحبك جداً
أحبك جداً 
وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويـل 
وأعرف أنك ست النساء 
وليس لدي بديـل 
وأعرف أن زمان الحنيـن انتهى 
ومات الكلام الجميل 
... 
لست النساء ماذا نقول 
أحبك جدا... 
... 
أحبك جداً وأعرف أني أعيش بمنفى 
وأنت بمنفى 
وبيني وبينك 
ريحٌ 
وغيمٌ 
وبرقٌ 
ورعدٌ 
وثلجٌ ونـار 
وأعرف أن الوصول لعينيك وهمٌ 
وأعرف أن الوصول إليك 
انتحـار 
ويسعدني 
أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية 
ولو خيروني 
لكررت حبك للمرة الثانية 
... 
يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر 
أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر 
أحبك جداً 
... 
وأعرف أني أسافر في بحر عينيك 
دون يقين 
وأترك عقلي ورائي وأركض 
أركض 
أركض خلف جنونـي 
... 
أيا امرأة تمسك القلب بين يديها 
سألتك بالله لا تتركيني 
لا تتركيني 
فماذا أكون أنا إذا لم تكوني 
أحبك جداً 
وجداً وجداً 
وأرفض من نــار حبك أن أستقيلا 
وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقلا... 
وما همني 
إن خرجت من الحب حيا 
وما همني 
إن خرجت قتيلا
أحلَى خَبَر
كتبت (أحبك) فوق جدار القمر 
(أحبك جداً) 
كما لا أحبك يوماً بشر 
ألم تقرأيها؟ 
بخط يدي 
فوق سور القمر 
وفوق كراسي الحديقة.. 
فوق جذوع الشجر 
وفوق السنابل 
فوق الجداول 
فوق الثمر.. 
وفوق الكواكب تمسح عنها 
غبار السفر.. 
* 
حفرت (أحبك) فوق عقيق السحر 
حفرت حدود السماء 
حفرت القدر.. 
ألم تبصريها؟ 
على ورقات الزهر 
على الجسر، والنهر، والمنحدر 
على صدفات البحار 
على قطرات المطر 
ألم تلمحيها؟ 
على كل غصنٍ 
وكل حصاةٍ، وكل حجر 
* 
كتبت على دفتر الشمس 
أحلى خبر.. 
(أحبك جداً) 
فليتك كنت قرأت الخبر
